
يـا بقائمـة مـن الأطفـال فرنسـا أتـت إلى سور
ليعودوا إلى بلادهم، لكنها تركت أحدهم

, سبتمبر  | كتبه سيلين مارتيت

ترجمة حفصة جودة

يا كان من المفترض أن يكون علي من ضمن المواطنين الفرنسيين القليلين الذين سيعودون من سور
إلى فرنسا هذا الصيف، لكن هذا الصبي الفرنسي ذا الـ سنوات تُرك في مخيم الروج، ذلك السجن

يا. المفتوح شمال شرق سور

يجلس علي في خيمة، ينظر مرعوبًا إلى سيدة تونسية – أحد أفراد داعش السابقين – التي عهدت
إليها السلطات الكردية بإدارة المخيم.

يـة البـاغوز الشرقيـة في أثنـاء العمليـة الـتي امتـدت لأسـابيع فقـد الطفـل أمـه وأشقـاءه وشقيقـاته في قر
بقيادة التحالف الدولي ضد داعش، لاستعادة آخر منطقة تديرها الجماعة المتطرفة، لم ينج إلا والد
ــا ي علــي – أحــد أفــراد داعــش المشتبــه بهــم -، ومنــذ ذلــك الحين يقبــع في ســجن تــديره قــوات سور

الديمقراطية.

يرفــض علــي التحــدث بالفرنســية، لكــن يبــدو أنــه يفهمهــا عنــدما يُســأل أســئلة بســيطة، لكنــه مــا زال
صامتًا ويحرك أصابعه في توتر، تقول السيدة الداعشية السابقة – التي ترتدي نقابًا أسود وقفازات في

يديها – إنها ترعى علي كما لو أنه أحد أبنائها، لكن علي يبدو تائهًا.

تمكن أقاربه في فرنسا من تحديد موقعه قبل عدة أسابيع، بعد عملية بحث شاقة وطويلة اعتقدوا
خلالها أنه لم ينج أيضًا، بمجرد العثور عليه أبلغوا وزارة الخارجية الفرنسية التي وضعت اسمه ضمن

قائمة المواطنين الذين ستعيدهم إلى البلاد في يوليو/تموز.

يعيش نحو  ألف طفل وامرأة في مخيمين كبيرين يديرهما الأكراد وهما
“الروج” و”الهول” في منطقة الحسكة السورية

لكن عندما سافر المسؤولون الفرنسيون إلى مخيم الروج، رفضت السيدة التونسية تسليمه، لأسباب
لم تكن واضحة، وبالفعل امتثلت السلطات الفرنسية لها ولم يعد الصبي إلى عائلته.
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لماذا؟
يـن بصـور يعـج المخيـم بالحيـاة كـل يـوم قبـل الظهـر بقليـل، يرتـدي الأطفـال حقـائب الظهـر، بعضهـا مز

الأبطال الخارقين، ويذهبون إلى المدرسة التي تقع في مبنى جاهز قدمته منظمة “انقذوا الأطفال”.

يلعـب الأطفـال في ملعـب صـغير وزوجين مـن الأراجيـح المعدنيـة فقـط، هـؤلاء الأطفـال أعمـارهم غالبًـا
كثر مما قضوه في قلب الدولة الإسلامية. أقل من  سنوات، وقد قضوا وقتًا في المخيم أ

تضحك فتاة فرنسية ترتدي فستانًا مزهرًا وهي تشير إلى خيمة بيضاء وتقول: “أتعلم، غدًا سأذهب
إلى فرنسا، هنا منزلي أعيش فيه مع أمي”.

لكن الفتاة وأمها لم يغادرا، ما زالت هنا مع أصدقائها يتجولون بين الخيام في النهارات المغبرة، بينما
يـــن يركـــب بعـــض الأطفـــال دراجـــاتهم الـــتي اشتروهـــا بأمـــوال أرســـلتها عـــائلاتهم، يقـــول رشيـــد عفر
الرئيــس الكردي للمخيــم: “تســتلم بعــض الســيدات الفرنســيات أمــوالاً مــن عــائلاتهن، هــذه الأمــوال

تمنحهن حياة أفضل وتسهل قليلاً من معاناتهن”.

“يجب أن تستعيد كل دولة نساءها وأطفالها، فهنا لدينا الكثير من المشاكل بسبب عملية الاختيار
التي تقوم بها بعض الدول، ثم تأتي هؤلاء النساء ويسألن لماذا لم يأخذوا الجميع”.

يعيـش نحـو  ألـف طفـل وامـرأة في مخيمين كـبيرين يـديرهما الأكـراد وهمـا “الـروج” و”الهـول” في
يـة، وفقًـا للمنسـق الـوطني السـابق للمخـابرات ومكافحـة الإرهـاب في فرنسـا منطقـة الحسـكة السور
لوران نونيز، فإن نحو  سيدة فرنسية و طفلاً لا يزالون في مخيم الروج، بينما تقدر بعض



الجماعات الحقوقية وجود  سيدةً و طفلاً في المخيمات.

ليسوا ضمن القائمة الشهيرة
في يوم  يوليو/تموز، اتجهت السلطات الفرنسية إلى المخيم في شاحنات لجمع  عضوًا سابقًا في
داعــش و طفلاً، مــن بينهــم  أيتــام كــانت أســماؤهم علــى القائمــة الــتي حــددتها وزارة الخارجيــة،
كانت هذه الخطوة مخالفة لسياسية فرنسا بالتعامل مع كل حالة على حدة عند إعادة الأطفال

الذين فقدوا أمهاتهم.

مبكرًا في هذا الصباح، أسرعت منون – فرنسية،  عامًا وتعيش في المخيم منذ  سنوات – لترى
كــن ضمــن إذا مــا كــان باســتطاعتها هــي وابنهــا أن يركبا إحــدى هــذه الشاحنــات، تقــول منــون: “لم أ

القائمة الشهيرة”.

انضمـت منـون إلى داعـش في ، لكنهـا تقـول إنهـا حـاولت عـدة مـرات الفـرار منهـم وفشلـت في
ذلك، وتضيف “ندرك جميعًا أننا سنُسجن عدة سنوات، لكننا ما زلنا نطالب بإعادتنا إلى الوطن،
أفضـل أن أحُـاكم في فرنسـا علـى البقـاء هنـا، فـالظروف المعيشيـة صـعبة للغايـة علـى أطفالنـا في تلـك
الخيام، أتحدث مع ابني عن فرنسا طوال الوقت وأصف له البحر والجبال، وهو يعلم أنه فرنسي

يًا، حتى لو كان قد وُلد هنا”. وليس سور

لم تفسر السـلطات الفرنسـية كيفيـة اختيارهـا للــ سـيدة لإعـادتهن، لكـن بمجـرد عـودتهن إلى فرنسـا
قُبض عليهن جميعًا ويخضعن للمحاكمة، بينما يعيش أطفالهن في دور رعاية.

مــن بين هــؤلاء الســيدات، أرملــة أحــد مهــاجمي مسرح باتــاكلان في بــاريس في نــوفمبر/تشرين الثــاني
 الذي تسبب في قتل عشرات المواطنين، اتُهمت الأرملة بعلاقتها بالإرهابيين.

تقول إنس: “أقول لنفسي لقد انتهينا، لن يأتي أحد ليعيدنا إلى فرنسا، سوف
يتركوننا هنا إلى الأبد”

في يوم الأربعاء، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا لرفضها إعادة مواطنتين فرنسيتين
يا، وقالت إنها تتوقع إعادة فحص حكومة ماكرون لقرارها، أثار القضية آباء وأمهات تلك من سور

يا والعراق كانت خاضعة لسيطرة داعش. السيدات اللاتي سافرن مع شركائهن إلى أجزاء من سور



لم يعودوا لأجلنا
يــن إلى تقــف شقيقتــان مراهقتــان بكــل يــأس في انتظــار أن تأخذهمــا الشاحنــات مــع الفرنســيين الآخر
مطـار إربيـل، بعيـدًا عـن حيـاة المخيـم والرعـب الـذي شهـداه بوفـاة والـديهما في البـاغوز، لكـن مـوظفي

الخارجية الفرنسية لم ينادوا مطلقًا على زهرة وإنس.

أخذت أحد أفراد داعش من أصل مغربي الفتاتين اللتين تقولان إنها تضربهما باستمرار، تقول إنس:
يـن أخبرونـا أنهـم سـيعودون لأجلنـا خلال أيـام، يـد العـودة إلى فرنسـا، عنـدما جـاءوا ليأخـذوا الآخر “أر

لكنهم لم يأتوا مرة أخرى، لقد بكيت لمدة يومين بعد رحيلهم”.

تعاني الفتيات لفهم سبب كذب السلطات الفرنسية بشأن وعدها العودة إليهما سريعًا، لم تعد إنس
– الــتي تعــاني مــن شلــل في ذراعهــا الأيمــن بســبب رصاصــة في عظمــة الترقــوة الخلفيــة – قــادرة علــى

كثر من ذلك. الغضب أ

أما زهرة التي تجلس في مؤخرة الخيمة فلا تقول شيئًا ولا تتحرك، تحدق فقط في الفضاء وهي تضع
رأسها على يديها، تعاني زهرة من صدمة بسبب أيام الحصار الأخيرة العنيفة للباغوز، ثم تُركت بعدها
يــات تلــك اللحظــات في ذلــك المخيــم – الســجن المفتــوح – دون أي دعــم نفسي، لتصــبح حبيســة ذكر

الأخيرة.

تقول إنس: “أقول لنفسي لقد انتهينا، لن يأتي أحد ليعيدنا إلى فرنسا، سوف يتركوننا هنا إلى الأبد”.

المصدر: ميدل إيست آي
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